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 ل محمدآعلى محمد و  عطروا أفواهكم بالصلاة
 باالله من الشيطان الرجيم أعوذ

 بسم االله الرحمن الرحيم
في أكمل معانيهـا والصلاة  )يَ لَوْلا أَنْ هَدَاناَ اللَّهُ الحَْمْدُ للَِّهِ الَّذِي هَدَاناَ لهِذََا وَمَا كُنَّا لنِـَهْتَدِ (

 الزهـراءأبي سيدنا ونبينا وحبيبنا الأجل الأكرم الأعظم الأعز  اسم االله الأعظم الأعظمعلى 
إلى قيام يـوم و أعداء شيعتهم محمد وآله الأطيبين الاطهرين ، واللعنة الدائمة على أعدائهم 

  .الدين 
إلى الايـة وصـل الحـديث بنـا في الـدرس الماضـي  المباركة، الأنفالسورة معاني الكلام في بيان 

ـيكُمُ النـُّعَـاسَ أَمَنـَةً مِنْـهُ ( المباركـة الأنفـالمن سورة  ةالبسملبعد  العاشرةبعد  الحادية إِذْ يُـغَشِّ
وَيُـنـَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّركَُمْ بِهِ وَيـُذْهِبَ عَـنْكُمْ رجِْـزَ الشَّـيْطاَنِ وَلِيـَـرْبِطَ عَلـَى 

ــدَامَ  ــهِ الأَْقْ ــوبِكُمْ وَيُـثبَِّــتَ بِ إلى هــذه الايــة الشــريفه الحــديث في ســورة وصــل بنــا الكــلام ) قُـلُ
بشــكل عــام عــن الجهــاد في ســبيل االله وعــن القتــال في  المتقدمــةكمــا مــر في الــدروس   الأنفــال

طاعته وبنحو خاص الكلام في هذه السورة الشريفه في الغالب عـن واقعـه بـدر الكـبرى عـن 
،  الواقعــةى هــذه الــتي ترتبــت علــ الآثــاروعــن الــذي جــرى فيهــا وعــن  الواقعــةمقــدمات هــذه 

الشـريفه الـتي تحـدثت عـن جملـه  الآيـاتالايه التي تلوتا على مسامعكم قبـل قليـل في سـياق 
تحــدثت في الــدرس الماضــي ،  المعركــةالــتي وقعــت قبــل حصــول  الأحــداثمــن الحــالات ومــن 

لجـيش المشـركين  وبالنسـبةلمين سلجيش الم بالنسبةعن اصصائ  التي اخت  با واقع الحال 
إِذْ تَسْتَغِيثُونَ ربََّكُمْ فاَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بأِلَْفٍ بنا الكلام إلى الاية الشريفه (وصل 

، المــردفين  الملائكــةمــن  الألــفتحــدثت عــن هــذه الايــة وعــن معــنى  )مِــنَ الْمَلائِكَــةِ مُــرْدِفِينَ 
الـتي تلوتـا  الآيـاتع وجود مع وجود كلمة مردفين م وإنمابذاته  الألفوقلت المراد هنا ليس 
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،  الملائكـةمن  الآلافعمران مع الروايات الشريفه هناك عدة  آلعلى مسامعكم في سورة 
مــن  الآلاف ثلاثــةوذكــرت  الملائكــةمــن  الآلافعمــران ذكــرت خمســه  آلفي ســورة  الآيــات
هـــم  مـــن الروايـــات الشـــريفه ان الـــذين باشـــروا القتـــال مـــع المســـلمين يبـــدووالـــذي ،  الملائكـــة
نتركــه إلى محلــه ونســتمر في بيــان المعــاني الــتي علــى أي حــال هــذا التفصــيل ،  الآلاف الثلاثــة

وَمَا جَعَلَهُ اللَّـهُ إِلاَّ بُشْـرَى وَلِتَطْمَـئِنَّ بـِهِ قُـلـُوبُكُمْ ( أيديناالشريفه التي بين  الآياتوردت في 
ن اسـتفاد مـن هـذه الايـة تحدثت عنها وقلت هناك من المفسرين م أيضاهذه الاية الشريفه )

كانـت نصـرتم في الجانـب النفسـي فقـط   إنمـاحين نزلوا لنصـرة المسـلمين  الملائكةالشريفه ان 
اســـتدلوا بـــذه الايـــه وهكـــذا فهمـــوا المعـــنى مـــن هـــذه الايـــه والحـــق خـــلاف ذلـــك لان ســـياق 

اضْــربِوُا فَ في الايــه الاتيــه ( ســيأتيناكمــا   الملائكــةإلى  الإلهــي الأمــروسيصــدر  ســيأتي الآيــات
هُمْ كُلَّ بَـنَانٍ  لم يكونـوا قـد اشـتركوا  الملائكـةالذين ذهبوا إلى ان  )فَـوْقَ الأَْعْنَاقِ وَاضْربِوُا مِنـْ

هُمْ  وجــه للمســلمين (مّ  الأمــرولا قتــال قــالوا هــذا  بقتــلٍ  ــوْقَ الأَْعْنَــاقِ وَاضْــربِوُا مِــنـْ فاَضْــربِوُا فَـ
الشـريفه  الآيـاتفي هـذه  الموجـودة المتسلسـلةالوقائع  ان إلا الآياتان سياق  إلا )كُلَّ بَـنَانٍ 
يدل على ان  الأحداثوتسلسل  الآياتموجه للمسلمين فسياق عين ان هذا اصطاب لا تُ 

في هـــذا البـــاب عـــن الائمـــه  المنقولـــة الأحاديـــثفضـــلا عـــن  للملائكـــةوجـــه هـــذا اصطـــاب مّ 
باشـروا القتـال والقتـل في معركـة قـد  الملائكـةدثنا عـن والـتي تحُـالصـلاة والسـلام  أفضلعليهم 
وَمَــا فالــذين اســتفادوا مــن هــذه الايــه باعتبــار ان الايــة ذكــرت جوانــب نفســيه فقــط (، بــدر 

يجلـب  وبتوقع حدوث شـيءٍ  حالة الفرح بحدوث شيءٍ  والبشرى هي) جَعَلَهُ اللَّهُ إِلاَّ بُشْرَى
) بُشْــرَىجَعَلَــهُ اللَّـهُ إِلاَّ ا وَمَـتكـون مقدمــه لحصـول شـيء مفــرح ( إنمـا البشــارة للإنسـانالفـرح 

هـذه  لأجـلوان نـزولهم كـان ) وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُـلـُوبُكُمْ (بشرى  إلا الملائكةنزول  يعني ما جعل
وَمَـا النَّصْـرُ ( اطمئنـان القلـوب لـذلك فهمـوا مـن هـذه الايـة المعـنى الـذي ذكرتـه لأجل الغاية



)...إذ يغشاكم النعاس ( البسملة العاشرة بعد بعدالحادية من الآية                                             لسَماحة الشيخ الأستاذ الغزّي  

   )جهنم وبئس المصير...بعد البسملة ( السادسة بعد العاشرةية لآإلى ا                              ٣ج دروس في تفسير سورة الأنفال المباركة 
               

 

  )3 ( 

ســلف إلى ان وصــلنا إلى هــذا المعــنى شــرحته فيمــا  )زيِــزٌ حَكِــيمٌ إِلاَّ مِــنْ عِنْــدِ اللَّــهِ إِنَّ اللَّــهَ عَ 
من المفسرين  الأمان الأمنهمنه من المفسرين  أمنة )كُمُ النـُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ إِذْ يُـغَشِّي(قوله تعالى
 إنمــاهنــا تعــود علــى عــدوكم فيكــون المعــنى هكــذا  ألهــاهأي مــن عــدوكم ) أَمَنَــةً مِنْــهُ ( مــن قــال
ــيكُمُ اري ســبحانه وتعــالى علــيكم النعــاس (لط البــسّــ جعــل  إنمــا، التغشــيه الاحاطــه ) إِذْ يُـغَشِّ

ـــذي  لأجـــللطا علـــيكم النعـــاس محـــيط بكـــم مسّـــ أي شـــيء ؟ لـــدفع الاضـــطراب النفســـي ال
ومـــن قلـــه ســـيوف ، ومـــن قلـــه عـــددكم ومـــن شـــدة ســـلاحهم ، مـــن كثـــرة عـــدوكم  أصـــابكم
مـا كـانوا تسـلحوا بجريـد النخـل  إنمـاالمسلمين ومن قله رماحهم فهناك الكثير من ، المسلمين 

ـيكُمُ النـُّعَـاسَ أَمَنـَةً مِنْـهُ ( العـدوفالذي جعل الضمير يعـود علـى  يملكون سيوفاً  أي ) إِذْ يُـغَشِّ
دفــــع هــــذا  لأجــــلعلــــيكم  بكــــم ومتســــلطاً  ان البــــاري ســــبحانه وتعــــالى جعــــل النــــوم محيطــــاً 

في  الأطبـاءالعلاجـات الـتي يمارسـها في الدرس الماضـي مـن  أشرت، الاضطراب من النفوس 
دفـــع  لأجـــل الإنســـانتنـــويم نامـــه التنـــويم لإدفـــع حـــالات الاضـــطراب النفســـي الشـــديد هـــو ا

مـن  أمنـهأي ) أَمَنـَةً مِنْـهُ ( كـان  فـإذا الشـديدةالانفعال النفسي  وحالاتحالات الاضطراب 
عـود الضـمير علـى مـا وا من السياق ومن دته لكن الذي يبيكون المعنى بذا الذي بينّ  العدو

ـيكُمُ النـُّعَـاسَ ( بحسـب الايـة الـتي قبلهـا وبحسـب الكـلام المـذكورقلبه والضـمير هنـا  ) إِذْ يُـغَشِّ
ــهُ (هــو االله ســبحانه وتعــالى  ؟ النعــاسمــن الــذي يغشــيكم  ــةً مِنْ مــن االله ان البــاري  أمنــه )أَمَنَ
منــه تعــود علــى البــاري  هنــا في ألهــاهمنــه فهــذه  أمانــاً لط علــيكم النعــاس سّــســبحانه وتعــالى 

 أنـا،  الأمنبعث حالة  لأجللط عليكم النعاس سبحانه وتعالى وانه انزل عليكم النعاس سّ 
التي كـان عليهـا المسـلمون بشـكل مـوجز  الحالةفيما سلف في الدرس الماضي  الحالةشرحت 
ان المسلمون على قلة من العدد على قله في عدد اصيـول في جـيش المسـلمين فرسـ،  أعيذها
كـانوا يملكـون سـبعين مـن  الأسـودوفـرس عنـد المقـداد ابـن ، عند الزبير ابن العوام  فقط فرسٌ 
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هنالـــك ، الجمـــال النواضـــح العـــرب الجمـــال عنـــدهم علـــى مراتـــب هنالـــك الجمـــال الرواحـــل 
هنـاك النـوق العصـافير ، هنـاك الجمـال النواضـح ، هناك الجمـال الرواسـم ، الجمال الرواق  

 أســـعارتختلـــف كـــاختلاف  وأثما�ـــا وأســـعارهالهـــذه الجمـــال  وأصـــناف نـــواعوأومراتـــب  وأسمـــاء
 أهــلالجمــال هـي النواضـح والـتي كـان يسـتعملها  أنـواع أتعـس، هـذه  أيامنـاوسـائل النقـل في 

لجلـــب المـــاء  نواضـــح جمـــع ناضـــح الناضـــح هـــو الـــذي يكـــون ســـبباً ، النـــواعير  إدارةيثـــرب في 
النيــاق ، ن في جــيش المســلمين يعــني هــذه النيــاق النيــاق فكــا أنــواع أتعــسفالنيــاق النواضــح 

الجمـال والنيـاق الاخـرى ولا تـتمكن مـن الجـري السـريع  أنـواعالنواضح قيمتها اقل مـن سـائر 
علـى تحمــل الجــري كــذلك   القــدرةوليســت لهـا  الكثــيرة الأثقـالعلــى تحمــل  القـدرةليسـت لهــا 
 أردئمــن  أتعــسومــن  ضــعيفةق نيــا هزيلــةفنيــاقهم كانــت نيــاق ،  المعركــةفي  والعــدوالســريع 
  وأســـيافهميثــرب مــع فرســين  أهــلمــن نواضــح  ناقــةســبعون ، لــك الزمــان النيــاق في ذ أنــواع
عشر سـيف فقـط رمـاح قليلـة  اثناالمسلمين عدده  أسياف الأخبارفي بعض  معدودةكانت 
 ينــةالمدباعتبــار ان يثــرب  بســاتينوات وبجريــد النخــل مــن اتســلحوا بجريــد النخــل بــالهر  والبقيــة

مـع قلـه العـدد عـدد المسـلمين اقـل مـن ثلـث جـيش ، معروفه بكثرة النخيـل مـع قلـه السـلاح 
العـدد اقـل مـن عشر اقل من الثلـث  وثلاثةالمسلمون ثلاث مئه ،  ألفالمشركون ، المشركين 
 الأغنـــامجـــيش المشـــركين يـــدبحون النيـــاق ويـــدبحون ، المؤونـــه قليلـــه ، الســـلاح قليـــل ، الثلـــث 
 والواقعـةؤنتهم لون الطعـام الطيـب المسـلمون كانـت مـكأويـدبحون النيـاق ويـ ارالأبقـويدبحون 

شــيء مــن اصبــز ، حــدثت في شــهر رمضــان والمســلمون كانــت مــؤنتهم وكــان طعــامهم التمــر 
جـدا عـدتم عـددهم واضـح  سلاحهم كـان قويـاً نه قويه جدا والتمر مؤنه المشركين كانت مؤ 

 .ين الفارق واضح بين المسلمين وبين المشرك
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 المعركـــةان المشـــركين ســـبقوا المســـلمين في الوصـــول إلى مواقـــع المـــاء في ارض الاخـــرى  المســـالة
 .فسيطروا على الماء 

صـــلبه بحيـــث يـــتمكن  أرضـــاً الـــتي وقـــف عليهـــا المشـــركون كانـــت  الأرضالاخـــرى ان  المســـالة
 وأرجــلل وان القتــال يحتــاج إلى حركــه والى جــري والى كــر وفــر حــوافر اصيــو  المقاتــل خصوصــاً 

الـتي لم يجـد المسـلمون  الثانيـة الجهـةبينمـا ، تعيـنهم علـى القتـال  الصـلبة الأرضعلى  الرجالة
تغطـس  الرجالة وأرجلتغطس من الرمال فحوافر اصيول د من الوقوف عليها كانت كثيب بُ 

تغطـس في هـذه  أيضـاالمشـاة  أرجـل الرجالـة وأرجـلحـوافر الحيوانـات تغطـس في هـذه الرمـال 
 .فهذه لا تعينهم على القتال  الرمال

مـع في تلكـم الليلـه  أجنـبثم ان الكثير مـنهم قـد  أصابمثم لقلة الماء ولشدة العطش الذي 
هذا  وإلا، الذي اعتاد على التطهر  الإنسانتبعثه عند  وما الجنابةوساوس الشيطان وحالة 

 تـــؤثر فيـــه هـــذه لا البهيمـــةهـــذا حالـــه كحـــال  والطهـــارةالـــذي لم يكـــن معتـــادا علـــى التطهـــر 
 ضــمنو  فالتنظيــوعلــى  ةالطهــار هــذا الــذي اعتــاد علــى التطهــر واعتــاد علــى  مــاأالحــالات 
مـع وجـود  طويلـة لفـترة الجنابـةلا يـتمكن ان يحتمـل  الشرعية الآدابضمن  الشرعيةالمراسيم 
خبثيــه نفــس المــني اصــارج  نجاســةوخبثيــه كمــا تعلــم حدثيــه  نجاســةفيهــا  والجنابــة الجنابــةحالــة 
 ونجاسةحدثيه  نجاسةفيها  الجنابة الإنسانالتي تسيطر على  المعنوية الحالةالحدثيه  والنجاسة
وانعــدام المــاء في جــيش ، وحالــه شــدة العطــش ، وحالــه قلــه العــدد ،  الجنابــةحالــة ، خبثيــه 
مـــع وجـــود المنـــافين في ، مـــن جـــيش المشـــركين  المتكـــاثرة الكثـــرةوحالـــة مـــن هـــذه ، المســـلمين 
قحافـه وابـن اصطـاب لعنـه االله عليهمـا وعلـى مـن لم يرضـى  أبيابـن  كأمثـالمين  جيش المسـل
في تضـعيف همـم المسـلمين في تضـعيف همـم  هؤلاء المنافقين الذين كـانوا سـبباً  أمثالبلعنهما 

قحافــه وكــلام ابــن اصطــاب مــع رســول االله صــل االله عليــه  أبيالضــعفاء مــنهم ومــر كــلام ابــن 
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مــر الكــلام ، صــل االله عليــه والــه وســلم اعــرض بوجهــه عنهمــا  والــه وســلم وكيــف ان الرســول
 الإلهـيالمـدد  يبـدأ الأحـوالفي مثـل هـذه وفي كتـب العامـه  اصاصـةوكلامهم مذكور في كتـب 

ـــهُ (بـــالنزول الـــذي تتحـــدث عنـــه الايـــه الشـــريفه  ـــةً مِنْ ـــاسَ أَمَنَ ـــيكُمُ النـُّعَ مـــع حالـــه )  إِذْ يُـغَشِّ
اج والتشــــكيك واصـــوف والهلــــع البـــاري ينــــزل علــــيهم الاضـــطراب النفســــي مـــع حالــــه الانزعـــ

ــــه  لأيالنعــــاس  ــــزل علــــيهم في ــــذي ن ــــهشــــيء ؟ هــــذا النعــــاس ال ــــه  جنب بعــــد ان  أ�ــــماعجازي
بعـد النعـاس نـزل علـيهم ، استيقضوا من نـومهم وجـدوا حالـه الاطمئنـان تسـري في نفوسـهم 
ــيكُمُ (م وتــيمن علــيهاليقضــه مــن النــوم وجــدوا حالــة الاطمئنــان تســري في نفوســهم  إِذْ يُـغَشِّ

ـــركَُمْ بــِـهِ وَيــُـذْهِبَ عَـــنْكُمْ رجِْـــزَ  النـُّعَـــاسَ أَمَنَـــةً مِنْـــهُ  ـــمَاءِ مَـــاءً لِيُطَهِّ وَيُـنـَـــزِّلُ عَلَـــيْكُمْ مِـــنَ السَّ
ــيْطاَنِ وَلِيـَــرْبِطَ عَلَــى قُـلــُوبِكُمْ وَيُـثبَِّــتَ بــِهِ الأَْقْــدَامَ  استيقضــوا مــن النــوم البــاري ســبحانه  )الشَّ

المطر الذي نزل في  إعجازينزول المطر كان بنحو  وأيضانزل ماء السماء نزل المطر وتعالى ا
 بصـــورةنـــزل المســـلمين نـــزل بصـــورة الـــرذاذ كمـــا تـــذكر الروايـــات ويـــذكر المؤرخـــون ذلـــك  جهـــة

خصوصـا بعـد النـوم وهـذه  الإنسـاننزول الماء على  النفسية الحالة لإنعاش الرذاذ فكان سبباً 
ــــة ــــه واضــــحه ولــــذلك  الحال الــــتي يمارســــها علمــــاء الــــنفس لعــــلاج حالــــة  الأســــاليبمــــن جمل

 أســـاليبمـــن  أســـلوب الأ�ـــارفي ميـــاه البحـــار في ميـــاه  والســـباحةالاســـتحمام الاضـــطراب 
علــى أي حــال لــيس الكــلام ، علمــاء الــنفس في طــرد حالــة الانزعــاج والاضــطراب النفســي 

ــ القضــيةفي هــذه  الآن
ّ
لمــن   الطهــارةســبب حالــة  :أولاً ين ا نــزل المــاء مــاء المطــر علــى المســلملم

 الأحــواضالمــراد مــن  الأحــواضالمــاء ملئــت  أوعيــة ، كــان مجنبــا مــنهم مــن كــان مجنــب تطهــر
او مصـانع يقصـدون منهـا الحفـر مناصـع او  أحواضفي زماننا العرب تسمي  كالموجودةليس  

 امــتلأت قعــةالوافي ارض  الموجــودة فــالأحواضفي الصــحراء الــتي يتجمــع فيهــا المــاء  الموجــودة
ونــزل بصــورة الــرذاذ مــن النــوم  الاســتيقاظالمــاء نــزل علــيهم بعــد ، بالمــاء المســلمون شــربوا المــاء 
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رمليه المسلمون كان موقعهم على كثيـب مـن الرمـل يعـني رمـال  المنطقةولما نزل بصورة الرذاذ 
ـــزل المطـــر بصـــورة الـــرذاذ هكـــذا بصـــوره الـــرش وهـــذه متحركـــة متموجـــةتكـــاد ان تكـــون   لمـــا ن

 الصـلبة الأرضبمثابـة  الأرضإلى ان تكـون  أدىفي الرمل تماسـك الرمـل ممـا  موجودة الطبيعة
  . الرجالة أرجلوتحت افر اصيول و تحت ح

والروايات قبل قليل قلت نزول المطـر كـان  الأخبارفي الجانب الثاني المطر نزل على المشركين 
شـكل شـديد ممـا سـبب الوحـل الشـديد في الجانب الثاني نـزل المطـر علـى المشـركين باعجازيا 
قـوي  شـديد بشـكلٍ  مع نـزول المطـر بشـكلٍ  الصلبة الأرضعليها  التي كانوا وقوفاً  الأرضفي 

إلى عدم ثبات حوافر اصيول  أدىمما  الأرضبوابل قوي يؤدي إلى وجود الوحل الشديد في 
ــنَ وَ نــزول المطــر ( المعركــةمــن المقــاتلين في ارض  الرجالــة أرجــلوعــدم ثبــات  ــيْكُمْ مِ ــزِّلُ عَلَ يُـنـَ

ـــهِ  ـــركَُمْ بِ ـــاءً لِيُطَهِّ ـــمَاءِ مَ ـــةمـــن خبثيـــه  الجنابـــةمـــن حدثيـــه  الجنابـــةلتطهـــيرهم مـــن  )السَّ  الجناب
ــُذْهِ ( ــيْطاَنِ وَي ــزَ الشَّ ــنْكُمْ رجِْ  النجاســةرجــز الشــيطان وساوســه الرجــز هــو شــيء مــن  )بَ عَ

 أذهـــانن يوســـوس بـــا في الـــتي كـــا النفســـيةرجـــز الشـــيطان الوســـاوس ،  القـــذارةشـــيء مـــن 
وجــدوا حالــه  الاســتيقاظالنــوم نــزل بعــد ، قلــوب المســلمين في نفــوس المســلمين المســلمين في 

تطهر مـن لم يكـن مجنبـا   من الاطمئنان حاله من الارتياح النفسي نزل المطر الذي كان مجنباً 
سي هذا الارتياح للارتياح النف لتشديد حاله الاطمئنان سبباً  كان نزول الماء على بدنه سبباً 

، وســاوس الشــيطان ، بت زوال رجــز الشــيطان الــتي نزلــت علــيهم ســبّ  الأمنــهالنفســي وهــذه 
ــيْطاَنِ خــدع الشــيطان مــن نفوســهم (، تثبــيط الشــيطان  ــزَ الشَّ ــنْكُمْ رجِْ ــُذْهِبَ عَ ــرْبِطَ  وَي وَلِيـَ

ي سـبحانه مـن البـار  آخـر هنـا لطـفٌ  تـأتيرجـز الشـيطان حينئـذ  بعـد ذهـاب) عَلَى قُـلُوبِكُمْ 
 الأخلاقـيولذلك هذا المنهج ، من التخليه ثم التحليه  أولاوتعالى ان ربط على قلوبم لابد 
مـن تخليـه القلـوب مـن الرذائـل ثم تحليتهـا وهـذا المـنهج  أولاالمعروف في تـذيب النفـوس لابـد 



)...إذ يغشاكم النعاس ( البسملة العاشرة بعد بعدالحادية من الآية                                             لسَماحة الشيخ الأستاذ الغزّي  

   )جهنم وبئس المصير...بعد البسملة ( السادسة بعد العاشرةية لآإلى ا                              ٣ج دروس في تفسير سورة الأنفال المباركة 
               

 

  )8 ( 

ـــيْطاَنِ واضـــح في هـــذه الايـــه الشـــريفه ( وب مـــن رجـــز تخليـــه القلـــ) وَيــُـذْهِبَ عَـــنْكُمْ رجِْـــزَ الشَّ
ـــوبِكُمْ الشـــيطان ثم تحليتهـــا بالصـــفات الحســـنه ( ـــى قُـلُ ـــرْبِطَ عَلَ ) بعـــد التخليـــه مـــن هـــذه  وَلِيـَ

والاستماع إلى رجز الشـيطان فبعـد زوال رجـز الشـيطان مـن  الإنصاتوهو  المذمومة اصصلة
ـــرْبِطَ عَلَـــى قُـلُـــالتحليـــه وهـــو التســـديد مـــن البـــاري ســـبحانه وتعـــالى ( تـــأتيالقلـــوب   وبِكُمْ وَلِيـَ

ــدَامَ  ــهِ الأَْقْ ــدَامَ (المعــنى الــذي ذكرتــه قبــل قليــل  الإقــداميثبــت بــه  )وَيُـثبَِّــتَ بِ ــهِ الأَْقْ ) يُـثبَِّــتَ بِ
الرمليـــة  الأرضإلى تماســـك  أدىالمســـلمين بصـــورة الـــرذاذ ممـــا  جهـــةفي بالنســـبة لنـــزول المطـــر 

عـــنى معنـــوي تثبيـــت م أيضـــاهنـــاك  وإلا قـــداملأاهـــذا المعـــنى المـــادي لتثبيـــت ،  أقـــدامهم تحـــت
الــذي يكــون ثابــت القــدم هــو  الإنســانفي تشــديد قــوة ثبــاتم علــى مواجهــه العــدو  الإقــدام

علـى مواجهـه عـدوه دون خوفـا او  العزيمـةهـو الـذي يملـك  المواجهـةعلـى  القـدرةالذي يملك 
 أشـارتوهذه المعـاني كلهـا حصـلت في واقعـه بـدر والايـه الشـريفه ، او دون جبن خور دون 
 .الشريفه الاخرى  الآياتفي بيان معاني  نستمرُ  إليها أشرت أناوفي الدرس الماضي  إليها

إِذْ يوُحِي ربَُّكَ إِلـَى الْمَلائِكَـةِ أَنِّـي مَعَكُـمْ فَـثبَِّتـُوا الَّـذِينَ آمَنـُوا سَـألُْقِي فِـي قُـلـُوبِ الَّـذِينَ  (
هُمْ كُلَّ بَـنَانٍ كَفَرُوا الرُّعْبَ فاَضْربِوُا فَـوْقَ الأَْعْنَاقِ وَاضْربُِ  تلاحظـون السـياق واضـح ) وا مِنـْ

لا يوجـد هنـا ذكـر  للملائكـةواضـح  الأمـروبضرب كل بنان  الأعناقفوق بضرب ما  والأمر
كــر المسـلمون عرضـا في الايــة ذُ  إنمـاه الايـة الشــريفه للمسـلمين ذولا يوجـد هنـا خطــاب في هـ

والـوحي إلى  متعـددة لـه معـانٍ  والإيحـاء) نِّـي مَعَكُـمْ إِذْ يوُحِي ربَُّـكَ إِلـَى الْمَلائِكَـةِ أَ الشريفه (
نـوع التلقـي  الصـلةنـوع  الملائكـةفيمـا بـين االله سـبحانه وتعـالى وبـين  الصـلةهـو نـوع  الملائكة
هو بـذا الاسـلوب  إنمامن االله  الملائكةتلقي ؟ كيف تتلقى من االله سبحانه وتعالى   الملائكة
ـــوحي  بأســـلوب  الملائكـــةوهكـــذا تتلقـــى  أوامرهـــا الملائكـــةتلقـــى هكـــذا ت الإيحـــاء بأســـلوبال

لـــيس علـــى مرتبـــه  الأنبيـــاءوحـــي ، بحســـبه والـــوحي لـــيس علـــى مرتبـــه واحـــده  تكاليفهـــا وكـــلٌ 
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 الملائكــةمــن  ومجموعــهكــل ملــك وكــل   وإنمــالــيس علــى مرتبــه واحــده  الملائكــةواحــده ووحــي 
قامـــه وبحســـب الـــوحي الـــذي يخاطـــب بـــه بحســـب م وكـــل رســـولٍ  وكـــل نـــبيٍ ، بحســـب مرتبتهـــا 

 . للملائكةونصرة  للملائكةهذا تثبيت )  إِذْ يوُحِي ربَُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ منزلته (
: بالمــدد المــادي الــذي  أولاالشــريفه تثبيــت للمســلمين مــن عــدة جهــات  الآيــاتنلاحــظ في 

ـــــةلاحظـــــوه الاعجـــــازات  ـــــيهم وحصـــــول ح إلقـــــاء كمســـــالة الواضـــــحة المادي ـــــه النعـــــاس عل ال
نفســـيه او  آثـــارنـــزول المطـــر ومـــا ترتـــب علـــى ذلـــك مـــن  كمســـالةاو  ، الاطمئنـــان النفســـي 
 .وهناك المدد المعنوي الواضح ، هناك المدد المادي ،  المعركةجسديه او في ارض 

مــن نصــرة ومــن تثبيــت  الملائكــةالمــدد المعنــوي الواضــح مــا كانــت تفعلــه  أســاليبمــن جملــه 
  .ن جمله مصاديق المدد المعنوي م المعركةلجيش المسلمين في 

مـن تثبيـت لـنفس  الملائكـةوتعـالى إلى  سـبحانههـو مـا كـان يـوحي بـه البـاري  آخـرومصداق 
إِذْ يوُحِي ربَُّكَ إِلَى الْمَلائِكَـةِ ( الملائكـةلك من تثبيت للمسلمين بنفس وجود وكذ الملائكة

 لطيفـةٌ  أيضـاوهذه ) فِي قُـلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ  فَـثبَِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَألُْقِي أَنِّي مَعَكُمْ 
الـتي  الأسـبابمـن جملـه ، من لطائف الباري التي نزلت على المسلمين في واقعـة بـدر  أخرى
هــذه  إليــه أشــارتوهـذا المعــنى بــا المســلمون هــو الرعـب الــذي نــزل في قلــوب المشــركين  نصـر
تحـدثنا  الكريمـة الآيـاتضـت لهـذا المطلـب ولـذلك في الكتـاب الكـريم تعر  أخـرى وآيـاتالايه 

المسـلمين رغـم قلـتهم عـدد في  الكثـرةان المشركين رغـم كثـرتم كـانوا يـرون والروايات الشريفه 
حاله الرعـب تسـري  بدأتفي المشركين رغم كثرتم ومن هنا  القلةالمسلمون كذلك يرون ، و 

يهم إلى ان وصـل الموقـف ان رسـول في نفوس المشركين شـيئا فشـيئا إلى ان سـيطر الرعـب علـ
قبضه من الـتراب والحصـى ورماهـا باتجـاه جـيش المشـركين  ضاالله صل االله عليه واله وسلم قب

بــدا فــرار جــيش المشــركين مــن ،  المعركــةت الوجــوه ففــر جــيش المشــركين مــن ارض هقــائلا شــا
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ض قبضـه مـن وقـب الأرضحين مد رسول االله صل االله علي واله وسـلم يـده إلى  المعركةارض 
باتجـاههم وباتجـاه ، أي مـن الـتراب ومـن الحصـى ورمـاه باتجـاههم ، مـن حصـبائها حصـبائها 

مـن احـد مـن المشـركين  لك في الروايـات الشـريفه انـه مـا، ولـذوجوههم فقال شاهت الوجوه 
والفـرار ،  المعركةتل في ارض وقُ  إلاشيء من ذلك التراب شيء من ذلك الحصى  إليهوصل 

بعد ان رمى رسول االله صل االله عليه واله وسـلم الحصـى والـتراب علـى  اللحظةبدا من هذه 
 .جيش المشركين  جهة

هُمْ كُـلَّ بَـنـَانٍ  سَألُْقِي فِي قُـلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ (  فاَضْربِوُا فَـوْقَ الأَْعْنَاقِ وَاضْربِوُا مِـنـْ
ـــوْقَ ( للملائكـــةره في هـــذه الايـــة صـــاد الأوامـــرتلاحظـــون الســـياق واضـــح ان )  فاَضْـــربِوُا فَـ

؟ فـوق  الأعنـاقهو الذي يكون فوق  أي اضربوا الرؤوس ما،  الأعناقالمراد فوق ) الأَْعْنَاقِ 
المفسرين  وان كان هناك من)  فاَضْربِوُا فَـوْقَ الأَْعْنَاقِ ( الرؤوس أي اضربوا الرؤوس الأعناق

ـوْقَ الأَْعْنـَ(من فهم الاية هكذا   الأعنـاقأي اجعلـوا ضـربات سـيوفكم علـى ) اقِ فاَضْربِوُا فَـ
بلاغـه الكتـاب الكـريم ان المـراد ب والأنسـبفوق بمعنى على لكـن  الـذي يبـدو مـن السـياق ، 

هُمْ  فاَضْربِوُا فَـوْقَ الأَْعْنَاقِ ؤوس هو الضرب على الر  الأعناقمن الضرب فوق  وَاضْـربِوُا مِـنـْ
 راد منها الم الأصابع أطرافالبنان هو ) كُلَّ بَـنَانٍ 

   .......من الكاسيت )  الأول( انتهى الجزء ....
 أصـــابعبـــذا اللفـــظ لكـــن المـــراد  الأيـــدي لأصـــابعفي لغـــة العـــرب  أكثـــروان كـــان الاســـتعمال 

تكـــون بيديـــه  إنمـــا الإنســـان أفعـــالوان  الإنســـانباعتبـــار ان حركـــة  الأرجـــل وأصـــابع الأيـــدي
رب سواء كانـت ضُ  إذا الرأسطع وان قُ  إذا لرأسافاضربوا فوق الرؤوس باعتبار ان ، وبرجليه 

كانـت الضـربه   إذااو ،  رأسـهقطـع  إذايمـوت  الإنسـانس حينئـذ أر مميتة قاطعـه للـهذه الضربه 
ربمـــا الـــذي يجـــرح في  الحركـــةلا يـــتمكن مـــن  أيضـــابمثابـــة الميـــت  رأســـهرح في جارحـــه الـــذي يجُـــ
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قـد يـتمكن مـن مسـاعده  ربـآخاو  بأسـلوبجانب من جوانب بدنه قد يـتمكن مـن القتـال 
في  الجراحـةحينمـا تكـون  أمـا،  آخـران لم يكن بضرب السـيوف بشـيء  المعركةفي  أصحابه
في الوجـــه لا يـــتمكن  الجراحـــةوحينمـــا تكـــون ، في العينـــين  الجراحـــةحينمـــا تكـــون ،  الـــرأس
ـــوْقَ ( أصــحابهوحـــتى مـــن مســـاعدة  المعركـــةالجـــريح مـــن مواصــلة  الإنســـانحينئــذ   فاَضْـــربِوُا فَـ

هُمْ كُــلَّ بَـنَــانٍ  الأَْعْنَــاقِ  ليكــون القطــع او لتكــون  وأرجلهــم أيــديهم) أي اضــربوا وَاضْــربِوُا مِــنـْ
يتحـرك برجليـه ، حينما يريد ان يتحرك  الإنسانباعتبار ان  والأرجل للأيديالاصابه موجه 

وحينما يريد ان يقاتل او يريـد ان يصـنع أي شـيء أي فعـل يريـد ان يفعلـه لابـد ان يسـتعين 
هنـا تعتمـد علــى الجانـب العضـلي وعلـى الضــرب  القضـيةوقتــال  معركـة وإ�ـا بيديـه خصوصـاً 

 الأرجـلوالسـهام وكلهـا تحتـاج إلى  الأقـواسوالطعن واسـتعمال والحركات والجري والكر والفر 
 المهمـةبخصـوص المواقـع والمواضـع  الملائكـةموجـه إلى  الأمـرلذلك كـان ،  يالأيدوتحتاج إلى 

ـــوْقَ ( والأرجـــل الأيـــديفي جـــيش العـــدو الضـــرب علـــى الـــرؤوس والضـــرب علـــى  فاَضْـــربِوُا فَـ
هُمْ كُلَّ بَـنـَانٍ  الأَْعْنَاقِ  تتعلـق بـذا المطلـب  تبـين معـانٍ تأتينـا الايـه الاخـرى لثم )  وَاضْربِوُا مِنـْ
 الأيـــــديان يقطعـــــوا الـــــرؤوس ان يقطعـــــوا  الملائكـــــةإلى  الإلهـــــي الأمـــــرصـــــدر شـــــيء ؟  لأي

عانـدوا االله ورسـوله  هـؤلاء المشـركون هـم الـذين) اللَّـهَ وَرَسُـولَهُ ذَلِكَ بـِأنََّـهُمْ شَـاقُّوا ( والأرجـل
 والمكـابرةالحقـائق كانـت واضـحه لـديهم لكـن العنـاد ، كابره مع علمهم بواقـع الحـق معناد و 

الـتي لكن الـادلات  -الوقت لا يكفي لتفصيل الكلام -في جيش المشركين والذي حدث 
جهل وبين بني مخزوم حدثت محادثات لان ابا سفيان قـال  أبيسفيان وبين  أبيحدثت بين 
يثـرب والنـبي صـل االله عليـه والـه وسـلم  أهل الآن،  القافلة أمنهعليها  آمناقد  القافلةلهم ان 

بنـــو  رضـــواوالـــذين عا مكـــةفلنعـــد إلى بلادنـــا لنرجـــع إلى  لقافلـــةالا يـــتمكن مـــن الوصـــول إلى 
جهـل وبـين عتبـه  أبيجهل ومجموعه من عتاة قريش والادلات التي حـدثت بـين  وأبومخزوم 
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الوقت ما يكفي لتفصيل الكلام فيها  الآن، وشيبه والوليد والكلام مذكور في كتب التاريخ 
 المخالفــــةهــــو  المكــــابرةهــــو  المعانــــدةو عنــــدهم لكــــن الـــدافع هــــ الأمــــريكشـــف عــــن اتضــــاح 

ــأنََّـهُمْ شَــاقُّوا اللَّــهَ وَرَسُــولَهُ للحــق ولــذلك الايــه تبــين هــذا المعــنى ( الواضــحة  المشــاقة) ذَلِــكَ بِ
مــن  مــأخوده أصــلهافي  المشــاقة،  الطاعــةشــقوا عصــى  المشــاقة،  المعــاداة المشــاقة،  المخالفــة
 آخـرفي شـق وهـم سـاروا في شـق  رق سـاالشق جانب الشيء يعـني ان صـاحب الحـ، الشق 

هــي هــذه طرفــان طــرف يســير في هــذا الشــق وطــرف يســير في الشــق الثــاني  المشــاقةالمــراد مــن 
وَمَــنْ يُشَــاقِقِ اللَّــهَ  ذَلــِكَ بــِأنََّـهُمْ شَــاقُّوا اللَّــهَ وَرَسُــولَهُ ( المكــابرة،  المعانــدة،  المخالفــة المشــاقة

 الايه الشريفه تحدثت عن معنيين : ) الْعِقَابِ  وَرَسُولَهُ فإَِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ 
وبضــرب كــل بنــان  الأعنــاقبضــرب مــا فــوق  الملائكــةالــذي صــدر إلى  الأمــران  الأولالمعــنى 
 إلالهيـهنه مـن السـنن ثم تبين لنا الايه سُ ) ذَلِكَ بأِنََّـهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ( الأمرهذا  لأجل
ان ) وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فإَِنَّ اللَّـهَ شَـدِيدُ الْعِقَـابِ ( كريمةالنه واضحه في هذه الايه سُ 

ــا انــه  النتيجــةان الــذي يشــاقق رســول االله صــل االله عليــه والــه وســلم ،  الــذي يشــاقق االله هن
فـَإِنَّ اللَّـهَ ( الكريمـةالايـه  هيكون في مواجهه االله سبحانه وتعالى والباري وصف نفسه في هذ

 .من الاية بحاجه إلى توضيح او إلى بيان  الفقرةان هذه  أظنولا  )يدُ الْعِقَابِ شَدِ 
ــذُوقُوهُ (الشــريفه الاخــرى  الآيــاتننتقــل إلى  ) والكــلام هنــا موجــه للــذين شــاقوا االله ذَلِكُــمْ فَ
ــذُوقُوهُ ورســوله ( ) فــذوقوا هــذا العــذاب الــذي نــزل بكــم في الــدنيا ولكــم في الاخــره ذَلِكُــمْ فَ
هنـاك عـذاب هنـاك حسـاب في ) وَأَنَّ لِلْكَـافِريِنَ عَـذَابَ النَّـارِ  ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ اشد (عذاب 

إِنَّ اللَّـــــهَ سَـــــريِعُ عـــــالم الـــــدنيا وهنـــــاك حســـــاب وعـــــذاب في عـــــالم الاخـــــره ولـــــذلك معـــــنى (
هنــــاك  الأخــــرويره إلى الحســــاب الــــدنيوي والى الحســــاب ظســــرعه الحســــاب نــــا الْحِسَــــابِ)

لكـــن الحســـاب ،  الأخـــروهنـــاك حســـاب يكـــون في العـــالم ، ا العـــالم حســـاب يكـــون في هـــذ
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في هـــذا العـــالم في الغالـــب  الحاكمـــةالـــذي يكـــون في هـــذا العـــالم يتناســـب والقـــوانين والســـنن 
 نة الحســـاب في الغالـــب في هـــذانة الحســـاب في الغالـــب مـــع المـــؤمن والكـــافر سُـــالحســـاب سُـــ

اســب مــا هــو جزائــه ؟ مــل العمــل الصــالح يحُ ع إذا الإنســانالعــالم تكــون بــالتوفيق وباصــذلان 
 على مرتبتين : أيضا الإنسانجزائه التوفيق توفيق 

  .آخرلعمل صالح  الإنسانان يوفق  أما
 .ان يوفق فيمنع عن عمل سيء بسبب العمل الصالح الذي جاء به  وأما

 .العمل الفاسد حسابه في الدنيا جزاءه اصذلان 
 .يقوده إلى عمل سيء  يئالسان هذا العمل  أمااصذلان  
 .بعمل صالح  الإتيانان يمنع عن  وأما

اب الباري سبحانه وتعـالى لعبـاده في حس، مرتبتين التوفيق على مرتبتين على  أيضااصذلان 
العمل الصـالح  للأهلبقانون التوفيق ، باذين القانونين نتين العالم الدنيوي يكون باتين السّ 

 وأمـا، بتوفيقـه لعمـل صـالح  أمـا، ل الطـالح وكـل بحسـب مرتبتـه العمـ لأهـلوبقانون اصـذلان 
بخذلانـه لان  مـاإو ، بخذلانه لان يرتكب عمـل فاسـدا  ما، إبتوفيقه ان يمنع عن عمل سيء 

في جميـع الحـالات يسـري بـذه الصـورة لكن لا يعـني ان هـذا القـانون ، يمنع عن عمل صالح 
بحانه وتعالى ينزل العـذاب والعـذاب الـذي الباري س، العذاب  يأتيفقط في بعض الحالات 

 :  أصنافعلى  أيضاينزله الباري سبحانه وتعالى على الناس 
  .هناك عذاب يكون لكل الامه 

 . للإفرادوهناك عذاب يكون  
زلــه علــى عبــاده في العــالم الــدنيوي منــه مــا هــو ظــاهر جلــي واضــح  وعــذاب البــاري الــذي ينّ 

هــذه الكــوارث  وأمثــالكحــدوث الــزلازل ،   الهائلــة كحــدوث الفيضــانات،  كنــزول الصــواعق 



)...إذ يغشاكم النعاس ( البسملة العاشرة بعد بعدالحادية من الآية                                             لسَماحة الشيخ الأستاذ الغزّي  

   )جهنم وبئس المصير...بعد البسملة ( السادسة بعد العاشرةية لآإلى ا                              ٣ج دروس في تفسير سورة الأنفال المباركة 
               

 

  )14 ( 

لكــن في بعــض حالاتــا تنــزل  الــتي تصــيب النــاس لا يعــني في جميــع حالاتــا ان تكــون عــذاباً 
لتلكم  الطائفةبذا العنوان تجري على الناس بذا العنوان بعنوان العذاب لتلكم الامه لتلكم 

ان يكون جليـل ظـاهرا   أمافالعذاب اب قد لا تكون بعنوان العذ الأحيانفي بعض  الموعة
 .كهذه الكوارث والحوادث 

 الأمـةان يكون خفيـا ومـرادي ان يكـون خفيـا ان يكـون في الجانـب المعنـوي ان تسـلب  وأما
دينــه شــيئا فشــيئا ولــذلك في الروايــات  يأكــل الإنســان يبــدأســلب الشــخ  دينــه دينهــا ان يُ 
 العــترةالمــؤمنين عـن صـادق  أمـيرعـن  الروايـةؤمنين المــ أمـيرير مـن الفتنـه الحالقــه قـالوا يـا ذالتحـ

لمراد من الحالقـه ا من معصوم هذا المعنى ورد يسالون المعصوم انه ما أكثرعن رسول االله عن 
شــيئا فشــيئا   الإنســانلمـراد منهــا ؟ قــال الحالقــه الـتي تحلــق الــدين يحلــق ديـن ا الفتنـه الحالقــه مــا

تنــه الحالقــه مــن الفــتن الــتي تكــون قريبــه مــن زمــان الف،  رأســهكمــا يحلــق شــعر لحيتــه او شــعر 
وهذا من  الإنسانصلوات االله وسلامه عليه الفتنه الحالقه الفتنه التي تحلق دين  إمامناظهور 

 بدايـةالعذاب اصفي غـير الواضـح هـذا عـذاب معنـوي ينـزل علـى النـاس فـذلك يحلـق ديـنهم 
 علامـة ذلـك مـا الإيمـانلبت حـلاوة سُـ إذامـن النـاس  الإيمانسلب حلاوة هذا العذاب انه تُ 

لا في دعائــه ولا  المناجــاةلا يتحســس لذيــذ  الإنســانان  الإيمــانســلب حــلاوة  علامــةهـي ؟ 
لا في دعائــه لا  المناجــاة لــذة الإنســانلب سُــ إذا،  المناجــاة لــذة الإنســانســلب يُ ، في زيارتــه 

هــذا  المناجــاةلذيـذ  لإنســانالب سُـ إذا أجمعــينفي زيارتـه لائمتــه صـلوات االله وســلامه علـيهم 
 الإنسـان يبـدأ الإيمـانلب حـلاوة سُـ إذا،  الإيمـانلب حـلاوة قد سُ  الإنسانيكشف عن ان 

وهــي هــذه الفتنــه الحالقــه والفتنــه الحالقــه قــد تصــيب التمــع شــيئا فشــيئا يحلــق دينــه بنفســه 
تمــع مــن ال أفــراداو قــد تصــيب ، او قــد تصــيب طوائــف معينــه مــن التمــع ، بشــكل عــام 

فهــذا قــانون العــذاب وقــانون الحســاب وان كــان بحاجــه إلى تفصــيل في القــول في جهاتــه وفي 
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الكتـاب الكـريم او في الروايـات المعصـوميه الشـريفه لكـن  آيـاتتفصيلاته بحسب ما جاء في 
نتـه عـن قـانون سـرعه الحسـاب في العـالم الذي بيّ  الإجماليبحسب المقام اكتفي بذا التوضيح 

 .الدنيوي 
ـــذُوقُوهُ ( ـــذَابَ النَّـــارِ (المشـــركون  أيهـــا) ذَلِكُـــمْ فَ هنـــاك عـــذاب في العـــالم  )وَأَنَّ لِلْكَـــافِريِنَ عَ

) هــذا الــذي جــرى علــيكم في ذَلِكُــمْ فــَذُوقُوهُ ( هنــاك عــذاب في العــالم الــدنيوي،  الأخــروي
تم الــتي كنــ للــدعوةاو مــن انكســار ، نفســيه  الآلاماو مــن ، جســديه  الآلامواقعــه بــدر مــن 

الـتي لا تملـك  القليلـة الموعـةبسبب هذه  أصابكماو من الذي ، او من ضعف ، تدعو�ا 
ولا تملــك عــده ولا تملــك مؤنــه كالــذي تملكونــه هــذا الانكســار الهائــل خصوصــا وان  ســلاحاً 
النـبي صـل االله عليـه والـه وسـلم  لملاقـاةوجـاءت بكـل قوتـا خرجت بخيلائها وبفخرها قريش 
وَأَنَّ لِلْكَـافِريِنَ  ذَلِكُـمْ فـَذُوقُوهُ ( والمهانة الذلة غايةالانكسار وفي  غايةفي  منكسرةورجعت 

 .) عَذَابَ النَّارِ 
يــَا أَيُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنُــوا إِذَا لَقِيــتُمُ الَّــذِينَ كَفَــرُوا إلى الــذين امنــوا ( اصطــاب متوجهــاً  يــأتي الآن

يُـوَلِّهِمْ يَـوْمَئِذٍ دُبُـرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلـَى فِئـَةٍ  وَمَنْ ، زَحْفاً فَلا تُـوَلُّوهُمُ الأَْدْباَرَ 
الشريفتان توجهان الكـلام  الآيتان) فَـقَدْ باَءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ 

الحكـــم الشـــرعي المعـــروف بحرمـــه  وتبينـــان حكـــم شـــرعياً  الإيمـــان أهـــلإلى المـــؤمنين إلى طائفـــة 
المشـــهور عـــدد الكبـــائر  الـــرأيعلـــى  المعروفـــة الأربعـــينالفـــرار مـــن الزحـــف وهـــو مـــن الكبـــائر 

 الأربعــينمــن جملــه الكبــائر  أربعــونالمشــهور ان عــدد الكبــائر  الــرأيمختلــف فيــه لكــن علــى 
 أهـل طائفـةم إلى الشـريفتان توجهـان الكـلا الآيتـان، بين فقهائنـا الفـرار مـن الزحـف  المعروفة
وتتحـــدثان عـــن حكـــم الفــرار مـــن الزحـــف والمـــراد مـــن الفــرار مـــن الزحـــف الفـــرار مـــن  الإيمــان
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 هنقــراء الآن الآيتــينالموجــود في  الإجمــالي المعركــة هــذا المعــنىالعــدو في حــال القتــال في حــال 
 . لألفاظهما اللغويةمع بيان المعاني  الآيتين

 أهـلمن جملة قواعد التفسير التي وضعها لنـا البيت  أهلفي روايات  )ياَ أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا( 
ــوا(تبتــدئ بـــ الــتي  الآيــاتالبيــت ان  ــا أَيُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنُ البيــت  أهــللشــيعه ) اصطــاب فيهــا يَ
غيرهم خـارج  وأما الإيمانالصلاة والسلام فهم وحدهم الذين يوصفون بصفه  أفضلعليهم 

ا المعـــنى وكلمـــات علمائنـــا وفقهائنـــا ذفي هـــ صـــريحةالبيـــت  لأهـــوروايـــات  الإيمـــانعـــن صـــفة 
 .واضحه في هذا المقصود 

ــوا( ــا الَّــذِينَ آمَنُ ــا أَيُّـهَ ــ يَ ــتُمُ الَّــذِينَ كَفَ ــتُمُ ( والمقابلــة المواجهــةهنــا  الملاقــاة) رُواإِذَا لَقِي إِذَا لَقِي
 سـاحةفي  المعركـةتى ؟ في ارض وقابلتم الذين كفروا م واجهتم الذين كفروا إذا) الَّذِينَ كَفَرُوا
قــابلتم الــذين كفــروا وهــو يتقــدمون لقتــالكم ويســتعدون لحــربكم عــازمون علــى  إذا،  المعركــة

ــواالفتــك بكــم ( ــا الَّــذِينَ آمَنُ ــا أَيُّـهَ ــرُوا يَ ــتُمُ الَّــذِينَ كَفَ ) المــراد هنــا الزحــف هــو زَحْفــاً  إِذَا لَقِي
لان زحف باتجاه هذا الجانـب لا يقـال للـذي التقدم نن الشيء بالتدريج وبدوء يقال ان ف

ولذلك مثلا الجريح حينمـا يقـع علـى  التدريجية البطيئة الحركةالزحف هو ، يركض انه زحف 
الزحـــف ، يتحـــرك باتجـــاه معـــين يقـــال لهـــذا الجـــريح انـــه يزحـــف لـــذلك الاتجـــاه  ويبـــدأ الأرض
 متقاربــةنمــا تكــون الجيــوش تكــون في الجيــوش حي الحركــةوعــاده هــذه  التدريجيــة البطيئــة الحركــة
والجـــيش الثـــاني في هـــذا ، في هـــذا الجانـــب  الأولحينمـــا يكـــون هـــذا الجـــيش للقتـــال  وتتهيـــأ
يتقـــدم هـــذا  إنمـــا الســـريعة الحركـــةبو قطعـــا حينمـــا يتقـــدمون لا يتقـــدمون بـــالجري  الآنالجانـــب 

اســتعداد الكــلام هنــا عــن ،  أيضــا الصــورةالجــيش بالتــدريج شــيئا فشــيئا والجــيش الثــاني بــذا 
ــا أَيُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنُــوا( المعركــةالقــوتين للقتــال وفي ارض  ــرُوا يَ في ) زَحْفــاً  إِذَا لَقِيــتُمُ الَّــذِينَ كَفَ

ــــدان إلى ارض  ــــلا تُـوَلُّــــوهُمُ ( المعركــــةحــــال الزحــــف حــــين تزحــــف الجيــــوش إلى ســــاحة المي فَ
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ـــارَ  ـــوهم ) الأَْدْبَ ـــدُ جمـــع دُ  الأدبـــارلا تول ـــر وال في ،  للإنســـانانـــب اصلفـــي بر يطلـــق علـــى الجب
 اصلفيـــة العـــورةعلـــى  إطلاقـــهبر الـــدُ  بر في اللغـــةالماضـــية ربمـــا تحـــدثت عـــن معـــنى الـــدُ الـــدروس 
 المؤدبـةحـدث بعـد ذلـك مـن التعبـيرات الادبيـه  الإطـلاقهـذا  إطلاقهبل كذلك القُ  للإنسان
بــل في  بر والقُ الــدُ  كلمــة  وإلا الإنســانبــل علــى العــورتين عنــد بر والقُ الــدُ  إطــلاقالعــرب في لغــة 

إلى مـا  أشـرتتتـذكرون  إذا،  الإنسـانلبـدن  الأماميبل تطلق على الجانب كلام العرب القُ 
الصـلاة والسـلام في قضـية قـد قميصـه ان   أفضـلجاء في قصة يوسف علـى نبينـا والـه وعليـه 

مـؤخر  بروالـدُ  الإنسـانبل يعني مقـدم بـدن بر القُ بل ودُ بر قُ بل او من دُ كان قميصه قد من قُ 
بر الجانـب اصلفـي مـن بـر والـدُ جمع دُ  الأدبار الإنسانالجانب اصلفي من بدن  الإنسانبدن 
 أدبـاركمأي تجعلـوا ظهـوركم أي تجعلـوا  الأدبـارتولـوهم  )فَلا تُـوَلُّوهُمُ الأَْدْبـَارَ ( الإنسانبدن 
التـوالي ان يقـف الشـيء بعـد  ، المـراد هنـا التـوالي) فَلا تُـوَلُّوهُمُ الأَْدْبـَارَ ( أعدائكممع  متوالية

فَـــلا تُـوَلُّـــوهُمُ ( أمامـــهيكـــون  الآخـــرالشـــيء هـــذا الشـــخ  يتـــوالى في موقفـــه مـــع الشـــخ  
 وهنــــاعلــــى طريقــــة التــــوالي هنــــا ظهــــوركم  أعــــدائكمأي لا تجعلــــوا ظهــــوركم باتجــــاه ) الأَْدْبــَــارَ 
التعبـير هنـا  لاوإ، هـذا التحليـل اللغـوي للمعـنى  أعـدائكمتجعلوا ظهـوركم باتجـاه  لا أعدائكم
كـــان في التحليـــل   الأولهـــذا البيـــان  المعركـــةالمـــراد ان لا تفـــروا مـــن ارض  الكنايـــةعلـــى نـــو 
في المعنى اللغوي المراد  التحليلية الدقةهذه منه التعبير هنا لا يراد  وإلا العبارة لألفاظاللغوي 

لا تفـــروا مـــن ارض انـــه ) المـــراد ارَ فــَـلا تُـوَلُّـــوهُمُ الأَْدْبــَـ( ، المعـــنى الكنـــائيالمعـــنى الكنـــائي هنـــا 
ــنْ ،  فَــلا تُـوَلُّــوهُمُ الأَْدْبــَارَ  زَحْفــاً  إِذَا لَقِيــتُمُ الَّــذِينَ كَفَــرُوا يــَا أَيُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنُــوا( المعركــة وَمَ

اءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَـأْوَاهُ يُـوَلِّهِمْ يَـوْمَئِذٍ دُبُـرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَـقَدْ بَ 
ــئْسَ الْمَصِــيرُ  والســبب الــذي جعــل الفقهــاء وجعــل المفســرون يعــدون الفــرار مــن  )جَهَــنَّمُ وَبِ

معـروف بـين الفقهـاء  رأيمعـروف بـين المفسـرين  رأيالزحف مـن الكبـائر باعتبـار انـه هنـاك 
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لى جعل عقوبتهـا جهـنم هـي هـذه والباري سبحانه وتعاالذنوب التي وردت في القران الكريم 
وَمَــنْ ( المعصــيةجهــنم علــى هــذه  العقوبــةلــذلك الايــه جعلــت ، الــتي يطلــق عليهــا الكبــائر 

قَــدْ بــَاءَ بِغَضَــبٍ مِــنَ اللَّــهِ ( ) فمــاذا يكــون ؟يُـــوَلِّهِمْ يَـوْمَئِــذٍ دُبُـــرَهُ  بــاء إلى ، ) بــاء أي رجــع فَـ
شــيء يرجــع ؟  بــأيناجيــا رجــع  إذا عركــةالم ســاحةفالــذي يــوليهم دبــره في ،  إليــهرجــع  الأمــر
ــنَ اللَّــهِ (فانــه  ــاءَ بِغَضَــبٍ مِ ــدْ بَ قَ رجــع مــع غضــب البــاري ، البــاري غضــبان عليــه رجــع )  فَـ

كـان النـاس رجعـوا بالنصـر   إذا بالغنيمـةكـان النـاس رجعـوا   إذا)  فَـقَدْ بـَاءَ بِغَضَـبٍ مِـنَ اللَّـهِ (
مــا هــي حصــيلته ؟ حصــيلته  المعركـةارض  فهـذا الــذي فــر مــن للشــهادةكـان النــاس وفقــوا   إذا

قَــدْ بــَاءَ بِغَضَــبٍ مِــنَ اللَّــهِ (ان رجــع بغضــب االله   إليــه يــأويالمكــان الــذي  ىوالمــأو ) وَمَــأْوَاهُ  فَـ
في العـالم  الإنسـان مـأوى الإنسـانفيطـول مكثـه فيـه ولـذلك يقـال لبيـت  إليهويعود  الإنسان
 يـأويالمكـان الـذي  المـأوى، ان ويمكـث فيـه إلى هذا المك يأوي الإنسانباعتبار ان الدنيوي 
قَـدْ بـَاءَ (المكـث البقـاء يطيـل البقـاء فيـه ، ويطيـل المكـث فيـه  إليـهيعـود  الإنسان يألفه إليه فَـ

، عاقبته عقوبته �ايته انـه يؤخـذ إلى جهـنم  )وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ  بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ 
الــتي وردت في الكتــاب الكــريم التهديــد والوعيــد عليهــا بجهــنم هــي وقلــت قبــل قليــل الــذنوب 

 وإلا الآراءمــن  رأيهــذه الــتي يســميها المفســرون او يســميها الفقهــاء بالــذنوب الكبــائر هــذا 
 مصـــداقيةفي ذنـــوب الكبـــائر نجـــد لـــه  الآراءمـــن  رأيفي ذنـــوب الكبـــائر لكـــن  عديـــدة الآراء

القائـل بـان الكبـائر الـذنوب  للـرأين الكبـائر وفقـا واضحه في هذه الاية الشريفه ان الفرار م
 .هذا جزائه  المعركةفالذي يفر من ، كرت عقوبتها جهنم وذُ كرت في القران التي ذُ 

) إِلاَّ مُتَحَرِّفــاً لِقِتَــالٍ أَوْ مُتَحَيِّــزاً إِلَــى فِئَــةٍ ( المعركــةنعــم هنــاك حالتــان يجــوز فيهمــا الفــرار مــن 
التحـرف هـو الميـل ) إِلاَّ مُتَحَرِّفـاً لِقِتـَالٍ (العـدو  أمـامز الفـرار مـن يجـو  فقط في هـاتين الحـالتين

وقـف علـى حـرف النهـر يعـني ، حرف الشـيء حافتـه ، تحرف مال إلى جانب ، إلى جانب 
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ولــذلك للــذي يخــرج عــن الطريــق المســتقيم يقــال لــه التحــرف تحــرف مــال ، النهــر  حافــةعلــى 
المـراد متحرفـا  أمـا) المراد هكـذا إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِقِتَالٍ ( انرف مال عن الطريق التحرف هو الميل

وفي ذلـك الطريـق  آخـرلقتال ان يميل من هذا الطريق الذي جـاء بـه ويريـد ان يسـلك طريقـا 
 .المراد هذا المعنى  أمالمقاتلة العدو  آخريقصد مقاتلة العدو أي انه يريد ان يتجه باتجاه 

يعـني الــذي في حرفتـه  والفطنــةوهــو صـاحب الـذكاء  لحرفـةاهــو صـاحب  المتجـرفالمـراد  وأمـا
أي انـه يميـل يفـر مـن بـين يـدي ) إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِقِتـَالٍ (لعدوه  واصديعةالمكر  أسلوبيستعمل 

المكـــر ومثـــل هـــذا  ولأجـــل اصدعـــة لأجـــلبعـــد ذالـــك يكـــر علـــيهم  أعـــداهعـــدوه كـــي يتبعـــه 
 القديمــةالمعــارك  أســاليبفي  القديمــة ليبأســاالاســلوب يحــدث كثــيرا في المعــارك خصوصــا في 

لـــك يرجـــع علـــيهم وبعـــد ذ أعدائـــهجـــيش  أمـــاموان هـــذا الجـــيش ينتصـــر  الكـــر والفـــر مســـالة
فيعـودون  المعركـةمـن ارض مـواطن او المواضـع الاخـرى نصبوا ليهم الكمائن في  إذاخصوصا 
عه الكمائن التي بين مجمو التي فرت وجهه الكمائن فيقع الجيش بين مجموعتين  الجهةعليهم 
لا  الحالــةالــتي فــرت ثم كــرت علــيهم هــذه  الموعــةوبــين  المعركــةصــبت في جانــب مــن ارض نُ 

أَوْ مُتَحَيِّـزاً إِلـَى  إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِقِتـَالٍ ستثناء واضح هنا (لااتدخل في حكم الفرار من الزحف 
بمعـنى تحيـز  وتـأتي، تشـخ  المتحيـز الم تـأتيتحيـز تشـخ  ، تحيـز انظـم  فئـة) متحيـز إلى فِئَةٍ 
ــةٍ ( إليــهانظــم  إليــه ــى فِئَ في هــذا  لأعدائــه) إلى فئــة مــن المســلمين انــه يعطــي ظهــره مُتَحَيِّــزاً إِلَ

بحاجـه إلى نصـره بحاجــه إلى  أخـرىمجموعــه مـن المسـلمين  أخـرىالجانـب كـي ينصـر مجموعــه 
 لأجــل الموعــةمــدد بحاجــه إلى قــوه فهــو يفــر مــن هــؤلاء ويعطــيهم ظهــره ويتجــه إلى تلكــم 

خارجـان عـن حكـم الفـرار مـن  المعركـة أثنـاء للعدوالظهر  إعطاءنصرتا هاذان الصنفان من 
أَوْ مُتَحَيِّــزاً إِلَــى  إِلاَّ مُتَحَرِّفــاً لِقِتَــالٍ لان الايــة الشــريفه اســتثنت هــاتين الصــورتين (، الزحــف 

هاتان اللتان ذكرتما قبل قليل كان  الآيتان المعركةدثنا عن حقيقة والايه التي بعدها تحُ  )فِئَةٍ 
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هــذه الايــه  أيــديناهــذه الايــه الــتي بــين  الآن.الحــديث فيهمــا عــن حكــم الفــرار مــن الزحــف 
فَـلـَمْ تَـقْتـُلـُوهُمْ وَلَكِـنَّ اللَّـهَ ( المعركـةوعن حقيقـة الـذي جـرى في  المعركةتتحدث عن حقيقة 

ــتـَلَهُمْ وَمَــا رَمَيْــتَ إِذْ رَمَيْــتَ وَلَكِــنَّ ا للَّــهَ رَمَــى وَلِيُبْلِــيَ الْمُــؤْمِنِينَ مِنْــهُ بــَلاءً حَسَــناً إِنَّ اللَّــهَ قَـ
 .) سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

ــتـَلَهُمْ وَمَـا رَمَيْــتَ إِذْ رَمَيْــتَ ( ) البــاري سـبحانه وتعــالى في هــذه فَـلـَمْ تَـقْتـُلــُوهُمْ وَلَكِــنَّ اللَّــهَ قَـ
ذي جــرى في واقعــه بــدر وبعــد الايــة الشــريفه بعــد الحــديث عــن مقــدمات واقعــه بــدر وعــن الــ

هــذه الايــه ســاطعة واضــحه في بيــان حقيقــة  تــأتيالكــلام عــن بيــان حكــم الفــار مــن الزحــف 
الذي جرى في واقعة بدر الكبرى وان الذي حدث مرده إلى الباري سـبحانه وتعـالى وان يـد 

االله وان القتل كان مـن  المعركةالباري سبحانه وتعالى هي التي تدخلت في كل جزئيات هذه 
) وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ( ) الاشاره هنـاوَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى( سبحانه وتعالى

الحصــى والــتراب الحصــباه الــتي رماهــا في وجــوههم البــاري يخاطــب النــبي صــل االله عليــه والــه 
سبحانه وتعالى هـو الـذي رميت بالظاهر هذه الحصباء والحقيقة ان االله  أنتوسلم يقول له 

الايـه ، وفي ا�ـزام جـيش المشـركين  أعـدائكمفي قتـل  رمى هذه الحصباء وهو الذي كان سبباً 
التي سماها االله سبحانه وتعـالى  الواقعةلهذه  الإلهيهنا تتحدث عن الوجه الرباني وعن الوجه 

الــدرس الماضــي  وكمــا ذكــرت فيرق بــه بــين الحــق والباطــل فرقــان وهــو اليــوم الــذي فـُـلبيــوم ا
إلى  المعركـةلحظـات  بداية أولالمؤمنين صلوات االله وسلامه عليه من  أمير المعركةقطب رحى 

 تأتينـاتتمـه الحـديث .المؤمنين صلوات االله وسلامه عليه  أمير المعركة�ايتها قطب رحى  آخر
الـــدعاء  كلامـــيمـــا اخـــتم بـــه   وأفضـــلبحـــول االله تعـــالى وقوتـــه  الأتي الأســـبوعان شـــاء االله في 

ـةِ بـْنِ الحَْسَـنِ صَـلَواتُكَ ( إمام زماننـا عليـه السـلام الذي يحبهالشريف  الَلـّـهُمَّ كُـنْ لِوَليِِّـكَ الحُْجَّ
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ــاً وَحافِظــاً وَقائــِداً وَناصِــراً وَدَلــ ــاعَةِ وَفي كُــلِّ ســاعَة وَليِّ يلاً وَعَيْنــا عَلَيْــهِ وَعَلــى آبائــِه في هــذِهِ السَّ
 .) وال محمد  بمحمدٍ  كَ طَوْعاً وَتمُتَـِّعَهُ فيها طَويلاً رْضَ حَتىّ تُسْكِنَهُ أ

 أسألُكم الدعاء جمَيعاً و آخر دعوانا أن الحمدُ الله رَبِّ العالَمين                
 ينا محمد واله الأطيبين الاطهرينوصلى االله على سيدنا ونب               

 ــــــــ

 المطبعية. الأخطاءتمال وجود بعض مراجعة الكاسيت لاح ) الأفضل1( ملاحظة:

) و قــد تكــون بعــض المقــاطع غــير مُســجَّلة مــن الوجــه الأول و الثــاني للكاســيت فَـيرُجــى 2(
                 )نسألُكم الدعاء لتَِعجيل الفرجَ(و                     ذلك.مراعاة 


